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الساءكان.وراءهالحوشبابصافقاوخرججسده

والظلام،التوامضةبالنجوممجدورةوالسماء،باردا

.يدهراحةيرىأنالانسانفيهيستميعلامطبقا

مكبوقةأنفاس،تماماالقلبفوق،الايسرجيبهوفي

حينما.ألصامتوالتحديبالحياةتنبضساخنةتشهق

انسانىكوهـبمشفافةيحسهاالمضطرببصدرهترتطم

.محدودلا..اخرعالممنينبعثمضيء

الوميىسوىيشاهدفلمالظلامفيبصرهأجال

ونزرالسوداءالكثافةهذهفيتلهثوهيللنجومالحاد

فتحاتمنالمنسلةالفوانش!أضواءمنباهتضشل

الحيطانصدوعمنأو،ايصادهايحكملمالعيالنوافذ

هائمةأصواتتوافيهكانتالحقولظلا!عاوعبر.الطينية

ونقيقكلابنباحمنهاتبين،الليلصمتتغتصب

الظلامبلونغرابوثمة،ثاقبةصراصروحلبههلةضفادع

يذوبانالمأتمينقيقهيلنثلا،رأسهفوقثاقباينعق

عميق،متشنجصمتفيحلالشاسعةالظلمةقي

.مسيرهويتابعالمضطربمسدرهفيتحسس

جيبهفيوأليفههادئش"تخفقالانفالسكانت

فانفرداليدويالمصباحاضاءةزرعلىضغط.الايسر

رسم.المنتشرةالحقولمنسطحعلىالاصفرالضوء

حقولعلىيعاسرفمرتأمامهدائرةنصفالضوءفي

الصوفمنكبساطتنفرش،الخضرةزاهمةمتجاورة

سامقةأشجارتتخللها،المنتشرالضوءأمتدادعلىالملون

بساتينوثصة،واليوكالبتسوالتوتالصفصافمن

تبدوانهاالاالضوءمساحةتستوعبهالاقدمنتشرة

وبين.الحسمتفيغارقةليليةكأتمباحالظلمةفي

يبدو،اسبنجيةاالاشجارتشابكمخهـترقا،الحقول

الحقىولعتمةمنوضوحاأكثرمتلوياالترابيالطريق

الجانبين.كلامنبهتحفالتيوالادغال

الغرابيرلمالاعلىالىالمصباحمقدمةلوىحيق

بينالسكونيخترقظلالمأتمينقيقهانمعالجوفي

عنيد.وباصراروأخرىلحظة

فيعاليايمتدوهوالضوءعمودتأملالىانصرف

بحركةالنوئيالعمودانهدم.الحالكالطلامكنف

وحين.الحقولفيالانتشارالىفعاديدهمنسريعة
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البابعلىالنعوءانفرشالصيقالطريقمعقباأنعثصأ

متناسقة.منالخشبالواحعلىبمساميرالثبتالعدني

يتلقى!نوقبل،أصابعهبرؤوسالبابقرع

بابعندالرابضالكلبهر.الحوشدخلجوار،

ب!رهقديمدوماعلىوالذيالواطئةالطينيةالغرفة

،الارضعلىالمبقعبالشعرالرافلذيلهضاربا،الخسوء

نادوناستغرابمنتخلولاباصغاءةأذنيهومثبتا

وجهمنهفأطلبتأنالغرفةبابانفرج.مكانهيفارق

المعالمواضح!كطنتتقاكيعهانمع.الظليغمرهفتاة

تكنلمانالعشرينحدودفيانهاخمن.ماحدالى

بالشناشيلمطرزسودأشاحبوسهارأتعصبكانت.قلأ

صدرهاوعلى.النمنموخرزالفضيةوالاصدافالمذهبة

دوائرشكلهـلىمنقوشأبيضملفعينسدلال!ري

تلفكانت.الملونبالحريرالابعادمتناسقةومربعات

!ساف!بمعطفالامتلاءألىمتماثلابداالذيجسدها

القطيفة.تماشمن

مصارعاالغرفةفولجاتسماعهعلىالبابفتحت

كمنالمنبعث،الدخانرائحةتنشرأنفهوفي،ارتباكه

رافعة،مقطببوجهالعجوزتساءلت.الموقدجوف

هـ-لىالكبوبةجلستهاوضعمنتغيرأندونرألسها

خرزاتأسقاطعلىأصابعهاتوقفتفيما،الموقد

الطويلة.الحجازيةالمسبحة

..؟إ.من-

مرتفع:بصوتاجاب

جويبر.أنا.فارسأمياالخيرمساء-

وهيالقميءالاثريالوجهعلىجلياإ-هـورابدا

هاتى/فاكمةيا.عزيزةخطوة.ومرحباأهلا-

لجويبر.نظيففرالش.فارسفراترمنفراشا

تقفي.الجودلية-

:بالحاحتأحر

اسرعي.فاعمةيا-

رمتوفوقهالبساهـالصوفيفاطمةفرشت



صانظرات!وفيواقفةقابلتهثم،الن!ميفةالوسى،ئد

الريفيالخجلأو/البهمألذعرمنشيءالمستفسرة

غريب.كلكأسةفيأبداالمذعور

الارضعلىجلست،وجلسحذاءدخلعوحين

جانبالىباهتةحمراءنارهبدتالزيالموقدجانبالى

يفالقائمالخشبيالوتدفيالمعلقالفانوسضوء

وجهفيبامعانيتفرسأناستطاع.الغرفةمنتصف

لسمرةتحهمل/جميلة.المقابلالفانوسضوءعلىفاطمة

حادة.كئيبةشفافةحمرةالىالناربةالحقولنيساء

نظراتهافي.الانفدقيقة.طرياناهاخد.الملاهـح

فأتربالفمأما.والريبةالتوجسمنشيءالهادئة

حبنفي،الشفتينمتنالسق.المنبسلىالىيكونما

ضمنالوجهحصرالذيالملفعطرفتحتالحنكاختبأ

الاعلى،منوسوداءالالسفلمنبيضاء،دائريةحدود

.واضاءةتألقاأكتر!ذبدا

عزيز.الضيف.فاطمةياشايالنااعملي-

فيه.يرغبيكنلمانهمع.ألشايعلىيعترخ!!اصكل

مقبولنحوعلىللدخولمناسبةبدايةعنيبحثكان

كل.يفلىحفلم،يقولأنيريدماالىمباث!وغير

فياتفقبهبفمايحملقفمخسى،وقاسيةلسمئةالبدايات

المجردةالبرديبحصرانالمسقوفةالطينيةالغزفةأرجاء

والى،النخيلوسعفالاشجارواغصان،الاليافمن

الملابسنضدوالى،الحريبالو-ملالمملوجةالجدران

المثبتالصوفيةالارجوحةوالى،الارضعنقليلاالمرتفع

الثانيالطرفثبتفيما،صغيرةبنافذةطرفيهاأحد

حيث،الغرفةمنتصففيالقائمالخشببىالوتدفي

صوءايبعثالذيالزيتيالفانوسالمسمماردأتعنتدلى

الرغمعلىبأكملهاالغرفةيضيءيكادلا،قاتمابرتقاليا

زاويةالىالفانوستقابلطحينفي.حجمهاصغرمن

فيغاضبلرجلمكبرةشمسصورةالمتعرجالجدار

لطخةمقدمتهافيسوداءبيريهيعت!رعسكريزي

وجهمنفردوسامثبتصدرهوعلىمفلطحةنحاسية

سمرتهالصورةرتوشاتتخفلم،مغبر،صارمريفي

خفية،بأتص،بىالناضحةالقاسيةوكعلامحهألفاحمة

،صافبريقلهماعدائيبنفاذتلتمعانضيقتانوعينان

سالخافت،الفانوعلىضوءينعكسوهوصفاءأكثرببدو

غزير.شاربعلىهادئايجثم،الفخامةالىيميلوانف

كلامنويرتميالعلياالشفةعلىبدورهالشاربينام

المستقيم.الحنكطرفييلامسىيكادحتىالجانبين

.ما.شيئايقولأنيريدانهلوكماالامامالىمباشرةينظر

هـنباطارمودثاةالصورةوكانت.ماسرالفضح

بخطوطالزجاجةتصدعتوقدالمتهرىءالكتانالقماش

،الصارمالوجهعلىتمتد،عميقةكجروح،متعرجة

رجحالذيالكتانقماشبفعاطمتماسكةظلتانهابيد

وراءبرحتوما،الجافبالعجينملصقايكوانقدانه

المتحديس"الواخزةالنظراتتلكالعميقةالزجاججروح

لاحظتالعجوزانلووكما.مباشرةالامامالىتنظر

:باعتزازفهمست،المشحونالصمتهذا

ولد؟جاءهفارساانتعلمألم-

أسنانه:بينفدمدمنفسهالىجويبرانتبه

حقيقيس،رجلاكابيهسيكون.بذلكسمعت-

.الاحتراميسمتحق

وجههاعلىارتسمتالتيفاطمةالىخفيةنظر

:العجوزقالت.منحرفةنصفيةأبتسامةالقمحيئ

..اكتملوقدسأراهانيأعتقدلا-

عمة.يااللهبيدالاعمار-

علىالتقليديالحزنطابعاضفىوقدقالت

الاجثى:ص!وتها

شيءالعمرآخرفيالمرض.جويبرياالمرض-

عالةيظلأنعلىيموتأنالانسانيتمنى.يطاقطلا

افوىأعدلم.الناسرحمةيستجدى.الاخرينعلى

وأخمسبعدالحالفكيف،بصعوبةالاالوضوءعلى

أمامهمليسامثالنا.تسوءالحالة؟سنواتست

.الموتسوى

4انسالا،الاقتناعتمامبهـفذامقتنعاجويبركان

مواسيا:قال

.فارسأمياموجودألامل-

:تقولفمضتتسمعهلموكأنها

تقتربلملو.يجبكماأرىأعدلمهذاوفوق-

تماماسأكفالاكثرعلىسنتينرعد.عرفتكلمامني

مثلي.مريضةلامرأةمولمشيءالعمى.الرؤيةعن

أحسق.الموت

:متذمراقال

.موجودالامل.فارسأمياهكذاتفكريلا-

.هكذاتفكريلاأنالمهم

اختلقتوقدبتعمدالحديثمجرىغيرت

اوخد!المحززجبينهاهـلىأضفتباهتةابتسامة

العميقة:الاخاديدمنالكثيرالذابلين

.بالمولودفيهاأخبرناهفارسالىرسالةبعثنا-

تكمل:وهيابتسامتهااتسعت

.الحدودأبعدالىيشبهكانهبالرلسالةلهقلنا-

الدين.صلاحأسميناه.الصراخعنيكفلادائماغاضب

يسافر.أنقبلالاسمبهذاأوصىالذيهو

صبيانيبسرورتساءلت

جويبر؟ياالرسالةستصلهل-

.كثيرابذلكوسيفرحستصلطبعا-

حتىطبيعيةالآنأصبحتالتيابتسمامتهااتسعت

الىعادتأنتلبثلمانهاغير،القميءالوجهتجعد

علىحرزاتالمسبحةأصمابعماتشنجتوقدالاكتئابحالة

نفسمها:تحدثانهالوكماهامسةالطويلةالحجازية

تنقطعلم.برسالةلنايبعثلمطويلةفترةمنذ-

قبل.منرسائله
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متكلفة:ابتسامةوجهمهتجهممنمغكتتسجاقال

.الحربظروفانهاشكلا-

مكتضبة:قالت

تلمني.لا.ايهسوءا..بحدتنيجولبرياقلبيى،-

.31سموئيليسوط

.باحراجمكانهفيتململ.شيئايقولأنحاول

ا!و!حبهالةالمحاطفاطمةوجهمم!مبتعداببصرهزاغ

الارضعلىمعيناتجاهنجلايجوس!!وهوتعثر.رالكيش

الموقدرمادوعسصلى،القاتمبالضوءالممسوحة!لمتربة

نأقبلالفوسفوريالدخانمنخي!جوفهمنالمنبعث

قسارسغبساظعلىالمنقوشةالملونةالدوائرعلىينطفىء

وجههااكفهروقدتهمسهيمضتحينفي،النظيف

ضوءسكلىالمتعرجةالغضونوذات،النحيلالمدور

الوجوهعلىالقاتمو!جهخابطايتكتكراحالذىالفانوس

بتصلب:المتقابلةالثلاثة

شاحبسا،كان.فارسارأيت.حلمتالبارحة-

لهقلت.باكيةاحتضنته.بلهفةاستقبلته.ومقهورا

تنتظركالتيالمري!ةأمكعلىتبخلهلا)مزيزولدييا

ملليتك.عليكتطمئنهاتوصسميةهـجردأو،برسالة

جويبر؟يااجابنيبماذاأتدتى.ولديياتذهب

الىأخرىمرةببص!هـدوهبطبضيقتنخنح

،الاستكاناتتهيىءوفاطمةيغليالكتليكان.الاسفل

..باهماالموقدرمادوكان

..اجمماياأعدلمليتني،ليقال-

فبدابصرهلفاطمسةرفعت.بذعرجويبرانتبه

تناولتمتوقعلاوبهدوء،لامعاالواسعتينعينيهابريق

واحدة،الاحمربالسائلالاستكاناتتملأومضتالكتلي

واهن:بصوتأضافت.الاخرىتلو

لماذاأدريلا.وبكىكتفيعلىرألسهرمىثم-

يجب.فلملسألته؟فارسبكى

السكروأذابفاطمةيدمنالاستكانةتناول

ترتطمحينالصقيلالزجاجرنمنالىمستمعابداخلها

مكتوماالسائلعبرفيبدو،الصغيرةالالمينيومملعقةر"

ذعرهافيضائعة.الانتظاراتعبهاثكلىامرأةكنواح

الموحشة.الحقولظلمةفي،صدفونة.الابدي

متصنعامكانهاالىالالستكانةأعادثمقليلاارتشف

يقوله،مايجدلملكنهشيئايقولىأنهم.الهدوء

الكثير.فارسقاللقد.يقالماهناكليسبالاحرىأو

فاطمةكانت.وراءهيلتفتأنغيرمنشيءكلقالبل

بأكملهاوالعجوز،خفيةنحوهالمتفحصالنظرتسترق

باهمالمكومة،القلقالوجودهـذافيشاذةكعاهة

الاثريوجههامنظر.الموقدجانبالىباليةخرقة

منفيهبمابأسردالعالمهموملاستيعابمهيأالمجعد

.واستلابكابة

جويبر؟ياقريبعنالحربستنتهيهل-

وامتنع،واحدةدفعةالاستكانةمنتبقىماكرع
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ببصرهـصاكانت.الثانيةقبولعنفاطمةالحاحبرغم

علىتقرأوربماطارتباكهتلاحط.المنرهش،الحاد

لمانهلوأعماقهسرفيودبذهنهيدورماكلوجه!

هذءيعرفلاانهلو،هناالىبالمجيءغيرهكلفلو،يات

العجوزهذهيعرفلاالاقلعلىأو،الاطلاصاعلئالقرية

كتصاعديرتفعساخنبألماحس.نصفالميتة،الهرمة

تنبث!.الراكدالسماءرجهلتسحالشتائيةالسحب

المظلمة.أعماقهورن

جويبر؟يابرأيكفارسيعودمتى-

خفيفة.بحمرةالمشربةالسمرةذافاطمةوجهتأمل

برأسه.العالمتبلد.المذعورتينعينيهادفءفيغاص

ذلك.علىيقوفلمانتزاعهحاول.باللثةاللسحانالتصق

الكئيبالصمع!هذافيتكنولم؟يبداأينمنتساءل

:باستغرابتتسصاءلسمعها.لداية

جويبر؟ياتجيبلالاذا-

.جسدءكلعلىركرجحالايسرجيبهبثقلأحس

.الحيادب!سغالنانجمةالمونسةالانفاسبحرارفىذاب

العثسمسيسةالصورةغخبفيالاختاءعلىب!!هحمل

الاليفالوجهفي!سغيثبلي!بذهولمحملقاالمكبرة

ك!سمته.فيالغارق.الحامت

ملأتمفزعةثاقبة!هـخةالراكدالسكونفيدوت

الفانوس!وضوءالموقدبدخانالمخنوقةالغرفدفمضاء

السماخنة.والانفاسالمعتم

/بقلهتون!تمكانهفيشيءكلفاطمةتركت

الخلف.منغادرخنجربطعنةفوجئتانهالوكما

منيخلولابتلعثمتركع.الارجوحةعلىتنحنيراح!ا

غبر،الممطوئةالصرخةبدؤىالعاججانبهاالىلسخط

المستطيلةزاويتهطارحةبمالابيضالملفعوتزيح،المتوقعة

المكتنزينردفيهاعلىمتموجادلفينسىكتفهالىس!

الامكانقدرمحاذرةالقطيفيالمعطفتحتالمختبئين

مرئيا.الازرقبالوشمالمنقوشصدرهايكونلاأن

محثصهـجنحمبالىالعنيفالصراخالستحال

لكائستمبهمةكاستغاثاتمكتومةنقنقةالىثم،متقطع

الحالكة.الخارجظلمةفيذعرايذوبانساني

تحشهـأنجاثيةتحاولوهيمرتبكةفاطمةوكانت

صمتالذىالدينصلاحالصغيرفمفيحشراالثدي

ايضا.الموقدجانبالىالمكبوبةالعجوزوصمتت،الآن

بكثافةالمخفوقالمعتمالداخلفيشيئءكلصمت

.الدخان

.المربحالصمتهذافىلائذايستكينأنآثر

الظلامفييرتحلضالغرابنعيقالخارجهنوافاه

المصبساحضوءيخنرقهأنمنسوادا%كثرتوقعهالذي

تلاشى.صعبةتكونأنبدلاالعودةبأنوفكر.اليدوي

الساخنةبالانفاسالمثقلالصمتوعادالناعقالصوت

منجديد.المعتمةالطينيةالغرفةعلىالثقيلةالهيمنةالى

،العراى)الشرقاط


